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  أويليةت في ضوء مقاربةنص الأدبي والنّقد اءة في القر
  منفتحة على النّقد الثّقافي

 

 أمين عثمان.د
 جامعة تونس

   :الملخص
 سـانية و لّمن الشكلانية إلى البنيوية وال: يبئّر موضوع المقال على عدم قدرة أي من الأنظمة التّأويلية المختلفة والمتنوعة

السة وأن يقتلها شرحا وتأويلا، ويستوفيها تحلـيلا  يميائية وجمالية التلقّي وفعل القراءة، أن يحيط بمفرده بالظاهرة الجمالية والأدبي
خلـف سـجن    اللاشـعور حياة لكن التّأويل يمكن من تحويل القراءة من فعل استهلاك إلى فعل إنتاج  ومن الكشف عن . وتفكيكا
  .الشعور

  .التأويل، الشكلانية، البنيوية، اللسانية، السيميائية، جمالية التلقّي، فعل القراءة: الكلمات المفاتيح
Résumé :  

L'article a eu pour sujet de l'incapacité des systèmes interprétatives différentes et variées du 
formalisme au structuralisme , la linguistique, la sémiotique, l’esthétique de la réception et acte de 
lecture de prendre tout seul les phénomènes esthétiques et littéraires, en explication, interprétation, 
analyse et déconstruction. Mais l'interprétation a permis de transformer la lecture d’une acte de 
consommation en production et de révéler la vie de l'inconscient au-delà de la prison du sentiment . 

Les mots clés : interprétation, formalisme, structuralisme, la linguistique, la sémiotique, l’esthétique 
de la réception,  acte de lecture 

 مقدمة
إن تاريخ الأدب مثل نهر هيراقليطس دائم الجريان، تتغير مياهه باستمرار، وفي ذلك برهان على حيويـة الأدب  
وفاعليته، لذلك فقد شكّلت هوية النص الأدبي واستراتيجيات تأويل مادته الجمالية والمرجعية نقطة نزاع بين النّظريـات  

ويعزو سر هذا التنازع بين . ن اتّجاهات نقدية أثّثت المشهد النقدي الأدبي زهاء القرن العشرينالأدبية، وما رشحت به م
، إلـى تبـاين المرتكـزات النظريـة     النّظريات الأدبية والنّقدية في توصيف طرائق انبناء النص الأدبي وسبر دلالاتـه 

 .صورية في إدراك النص الأدبـي وتأويلـه  منطلقاتها التّو امعارفه هذه النظرياتت الفلسفية الّتي استمدت منها والخلفيا
ا يضطلع به السياق الّذي تتنافذ معـه  بالإضافة إلى م وأسهمت في تعضيد مسائلها الإجرائية وتنسيب رهاناتها المعرفية،

د ومساءلته وتقـديم إبـدالات نقديـة    النّظريات الأدبية من دور ريادي في توجيه المنظّرين لمقاربة المنجز النّقدي السائ
 وتأويلي تجطريف ومغاير في طرائق تناوله للومنظورات جديدة ذات منحى نقدي الأدبي عـن   ، بحثـا لية وتشقيقانّص

اللّحظات المفصلية والفارقة فـي راهـن   مع جديد الحساسيات و تكون منسجمة جديدة لمقاربة الدرس النقديإنتاج آليات 
فضلا عن تأسيس نوع من التّعالق المتمكّن بين إبدالات متنوعة ومتعددة للتّأويل النّقدي للنص  .لعملية الإبداعيةمسارات ا

الأدبي متواشج مع كشوفات المعرفة المتجددة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية واختراق التّجارب الأدبية لما هو 
بإبراز كيفية تغير زوايا تأويل النص الأدبي في وعليه سنعنى في بحثنا هذا . كتابية مألوفة مترسم من سنن أدبية وأنماط

ضوء إبدالات النظرية الأدبية المعاصرة للإبانة عن أبرز القطائع النّقدية أو وجوه إعادة السبك الحاصلة الّتـي عرفهـا   
دلالاته، فضلا عن استبطان ما تتحملـه هـذه القطـائع مـن      الفكر العربي في فهم شروط إنتاج النص الأدبي، وتأويل

وانطلاقا من إنعام النّظر في كيفية حضور النص الأدبي في مسـار النّظريـة   . مرجعيات إبسيمولوجية ونظريات فلسفية
لقرن العشرين وصولا إلى ا وامتد تأثيرها إلى حدود الأدبية بدءا من الوضعية النّقدية الّتي نشطت في القرن التاسع عشر

هيمنة النظرية الثقافية التّي أمكن لها أن تبسط نفوذها اليوم على المجال النّقدي العالمي، يمكننا الوقوف هنا على إبـدالين  
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ل هما التّأويل بتحولاته وتطوراته والنّقد الثّقافي، وقد جرى من خلالهما تقديم منظورات جديدة وفارقة في تأوي: أساسيين
  .النص الأدبي، تعدل عما هو مكرس ومعهود من مفاهيم وتصورات نقدية

I( ديةلات المعنى من الآحادية إلى التّعدالمنهج التأويلي وتحو 
لا مراء في أن الـتأويل من حيث هو فعل فكري ونشاط ذهني ذي بعـد  :  وحدوده إليه في معنى التّأويل والحاجة )1

نخرط في قلب المعرفة الإنسانية، لأنّه موصول بعمليات الفهـم والإدراك، والقـراءة   قصدي موجه نحو موضوع ما، ي
والتفسير، وغيرها مما يمكن أن يضوي تحت طائلة التّعالق القائم بين الذات العارفة وموضوع المعرفـة، مـن ناحيـة،    

 ـ أي بعمليـة التفاعـل   " ة والمعنـى والدلالـة  وإشكالية الحقيقة من ناحية ثانية، مثلما يرتبط بقضية اللّغة وإنتاج المعرف
والتّواصل بين النّاس في المجتمعات الإنسانية، وهو يعني أن الفعل التأويلي ليس مسلكا في التّفكير فحسب وإنّما هو آلية 

قافـة وممارسـة   لتشكيل المنظومات الفلسفية والأنساق المعرفية والثقافية، على اعتبار أن فعل بناء المعرفة وإنتـاج الث 
التّفكير ينهض على وجه الجزم والحتم على التواصل، سواء تواصل الذات مع غيرها، أو تواصلها مع العـالم بوقائعـه   

التأويل لا يعدو أن يكون ترجمة للواقعي إلى وجود رمـزي،  "فــ .وأشيائه ومؤثّثاته المختلفة وبنياته الرمزية الدينامية
. قلّ عن الذات إلى الموضوع الّذي تعيد الذات بناءه على نحو يصبح معـه دالاّ وذا معنـى  من الموضوع المست وانتقالا

  .i"فيصير علامة ورمزا وإشارة إلى معنًى
وعليه يحضر التأويل باعتباره ضرورة إنسانية تستدعيها طبيعة اللغة والفكر، وتفرضها مسـتلزمات التواصـل   

بما يعني أن مختلف الإنتاجات الفكريـة  . الأشخاص وباقي الموجودات والتفاعل، سواء مع النصوص والعلامات، أو مع
من ، ومختلف الحقائق المتعلّقة بها، نابعة من جوهر تأويلي، وهو ما يفيد أنّها لا تستمد قيمتها والثقافية والرمزية والعلمية

لا توجـد حقـائق   :" م وتأويلات ألم يقل نيتشة، وإنّما قيمتها تستمد مما تُذعن له من تفسيرات وقراءات وتعدد فهوذاتها
التأويل معرفة وممارسته إنتاج للمعرفة أي معرفة النّص وكذلك معرفة بالذات، فالذّات ثم إن . "وإنّما هناك فقط تأويلات

يؤكّـده   من النّصوص، وهو ما مع نص تأدية كلّ نشاط تأويلي تزداد معرفتها بذاتها وكنه جوهرها الإنساني العميق مع
بـل  من أن قارئ النص لا يسعى إلى فهم النص وتأويله فحسب،  بول ريكور ة في الزمن المعاصرالتأويلية الفرنسي رائد

لا يعكس كيفية وجودنا في العالم بقدر  –من منظوره  -توجد في داخله دوافع قوية لفهم ذاته عبر النص أيضا، لأن الفهم
ويمثّل التّأويل فعـل  هذا . لم نكن نعرفها أو نعيها قبل الدخول في عملية الفهم والتأويل ما يكشف لنا عن إمكانات أخرى

حتّى تكلّست وما عـاد منطقيـا أن    المفاهيم الّتي سادت وتم اجترارهاجملة  وهو )Habitus(للهابيتوس  تقويض وهدم
  تفكيكي هو العقل السـجالي الـذي بشّـر بـه    ، والّذي توكل إليه ممارسة هذه الفعل اليتواصل الاشتغال بها أو تحيينها

 La)عقل متحرر من السياج الدغمائي المغلـق   .في مواجهة العقل المعماريGaston Bachelard( (غاستون باشلار 
clôture dogmatique) بغة التّقديسية المحضةة عصر المماليك، والصبتعبير أركون، متجاوزا لذهني.  

عد عن الصواب كثيرا إذا أكّدنا أن العملية التّأويلية بما هي عملية فهم، فهي في الآن نفسـه  وبناء عليه فإنّنا لا نبت
عملية تمحيصية نقدية تعلو بالفكر الإنساني، وتمنحه متّسعا من الإدراك، وتمكّنه من التساؤل والنحت داخـل المنـاطق   

 السـحر  أو فـك  فـك التّقـديس  بما نطلق عليـه   م يتحدد حتماولكن ينبغي أن نبرز أن  إمكان القراءة والفه. المعتّمة
(Désenchantement)    بلغة المفكّر ماكس فيبير)Max Weber(.   

 قتضـي ي قد الأدبيأويل في النّالقراءة والتّ خوض في إشكاليةال إن وأساطينه مقومات المنهج التّأويلي وخصائصه  )2
الإشـارة إلـى أثـر     تجدر ،سياقوفي هذا الّ .مختلفةو متنوعة وتأثيرات منهجية متعددة تيارات ومدارس نقدية استدعاء

وكـذلك   1 الأدبـي  طـور مفهـوم التّ  غريب ثمالشكلانية الروسية وخاصة ما يتعلق بعنصر الإدراك والأداة ومفهوم التّ
بنيـة  عـن   معنية بالكشفال جادةودراساته ال بحوثه العلميةالمشهور ب )Roman Ingarden(اردنجومان إنرإسهامات 

                                                              
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المخصوصة في بإضافاته المشهور  )Hans-Georg Gadamer( اداميرغجورج  أيضاجسيم، وحقق والتّتحديد والتّاللاّ
 ـأويل والآراء المسبقة التأويليتاريخ علم التّعن المنعطفات الكبرى في  إبانتهأويل والمنهجية وعلم التّ  اريخ الفعلـي ة والتّ

فـي   (Edmund Husserl) وراء هذا العلم الكبيـر آراء شـيوخه المؤسسـين وهـم هوسـرل      ومن دراك،وأفق الإ
فـي الجدليـة    (Frank Higel)وهيقـل  في الجينيالوجيـا  (Friedrich Wilhelm Nietzsche)ونيتشة الفينومينولوجيا

 ،فعل القراءةونظريته الموسومة ب (Izer)آيزرقصد أفكار مريديه وأنساقهم النظرية والفلسفية المائزة ونوكذلك  التاريخية
أهميـة  كما لا يمكن الإغضاء عن  .ونظريته الموسومة بجمالية التلقّي (Hans Robert Jauss)وهانس روبرت ياوس

بنيوية والمدرسة اللّسانية والسيميائية وما ترتّب عن استتباب كلّ منها وتثبيت فعلهـا فـي الممارسـة    التراثات المدرسة 
النص الأدبي من حيـث سـؤال الماهيـة     عالجةحاسمة في مالجمالية والمعرفية النقدية من تحولات خطيرة والإبداعية 

ترسـيم  يل خارطـة طريـق نحـو    البعيدة في مقاربة سؤال الفهم والإدراك وبالتالي في تشكوالغائرة والمفهوم وآثارها 
فهما ورؤية وممارسة، : ونسجت خيوط بيت التأويل ،تلقّيبعينها حكمت ردحا من الزمن ذائقة جمهور ال ممارسة إبداعية

 بـوهن  أن يقنعنا -حقيقة -منظّر أبرع من بول ريكور استطاع إن قلنا إنّه لا قد وقعنا وقد لا نكون في شراك المبالغة 
  .كما جاء وصفه في القرآن الكريم بيت العنكبوتهذا البيت الشبيه ب

بـالغ  نحسـبه   مفهـوم في تحليـل  تبسطه  كامن في  -على حد رأينا-لية ووجه الطرافة في فلسفة ريكور التأوي
، والمقاصـد  مؤلّـف ة للعن المقاصد النفسيوينأى  يتباعد صالنّ إذ ذهب إلى أنdistanciation 2.  هو التباعد :الأهمية

الاجتماعية والاقتصادية ة والثقافي  
كما أن عملية التباعد تتحقق من خلال تجاذب قطبـين أساسـيين    .قّيمتلة للالمقاصد الذاتي ، ثمبداعهتي تحيط بإالّ

 ،التّنـافر للتّجـاذب   وأبل لعلنا لاَ نشطّ عن الصواب إن قلنا إنّهما قطبا التّجاذب للتّنافر  وعالم القارئ  عالم النص: هما
 ـل يخلفالأو .عن التّفتّت في استعصائه كصخر الجبال وحدة لتمكّنها تكاد تكون صماء عـن   نائيـا  ا بـه ق عالما خاص

المؤثرونواياه النّ مؤلّفة وعن مقاصد الات الواقعييؤشّر وما يعلّم وما يمكن أن يدلّة، لأن ما فسي ـ عليه النص  ابق لا يط
سر فعل قنصـه  بل لعلّه يسرى ويتسلّل ويخرق حتما جدار إرادته حتّى لا يتي ،أن يبوح به مؤلّفتمام المطابقة ما يريد ال

ستعصي عن تصيده عقول كثيرة ولو كان كلّهم لكلّهم ظهيرا، فكيد النّص أمكر ولا ت لقبض عليه لأن ما يبوح به النصوا
عمليـة   ذهب ريكور إلى أنقد ف متلقّي، أما الثاني أي عالم اليمكن أن تجاريه في هذه الخصيصة مقاصد المؤلّف والقراء

سنن خطابه بخطابها، وفق  صل، وتوإنتاجه ها تعيد تأويلهة، على اعتبار أنّلاليص الدقا فعليا لإمكانيات النّالقراءة تعد تحقّ
 بـالأفق الخـاص   تعلّقـة أي وفق الانتظارات الم فيه النص انبثق ذيياق الّللس ةمخالف ةوثقافي ةاجتماعي اتسياقشيفرا  وأ

سـانية والبنيويـة   راسات اللّالد مجالمتعارضين في  ظلاّ الأدبي ومن هنا وضع ريكور مفهومين لقراءة النص. متلقّيبال
ة وهما التّوالسيميائيفسير البنيوي أو القراءة البنيويدراكالإ ة ثم التأويلي أي –ففي القـراءة الأولـى   . ةأو القراءة التأويلي

ةالقراءة البنيوي- و يتم الارتباط بين النص فكبغيـة  ، وذلـك أفق توقّعاتـه و تلقّيمال انتظاراتوتعليق  محيطه الخارجي 
العزلة  فيها فك فيتم ،أويليةأي القراءة التّ–ا القراءة الثانية أم. صة العميقة للنّصف البنية المحايثة أو الدلاليالتمكّن من تو

 ـفسـير والتّ التّ: "أو عالمـه، يقـول ريكـور    متلقّيبمحيطه الخارجي وبأفق الوصله وصلا مكينا عن النص قصد  ل أوي
من ياوس وإيزر أن يعيدا الاعتبار إلى الهيرمينوطيقـا   كلّ هذا وقد سعى ii"يتعارضان ويلتقيان في قلب فعل القراءة نفسه

الأدبيةصوص الإتأويل النّ يترجم عن حضوره في  ة من خلال تقديم بديل منهجيبداعي.  

التّأويلية لدى بول ريكور والمشرعة لأبوابها في  ولسنا نبالغ إن قدرنا أهمية الرؤية الفلسفية الثّاوية خلف ممارسة
مسـاءلة  وعليه فإنّنا نثمن حرص ريكور علـى  . آن، والّتي لا تقلّ قدرا وقيمة عن  ممارسة الفعل التّأويلي في حد ذاته

ل في حاب والباحث عن معنى لحياته وم والفاعل والمعذّصورة عن الإنسان المتكلّ ،الوضع الإنسانيلـه ومآلـه،   المتأم

                                                              
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ف على ذاته إلاّوهذا الإنسان لا يتعر بين الذات وذاتها، وفـي  تضطلع بوظيفة الوساطة ة التي من خلال العملية التأويلي
 .أويلاتيها ريكور بصراع التّتي يسمالّوهي تلك المتباينة،  ة بين أنماط الفعل التأويليعبة الجدليإطار اللّ

ة فلسفة جديـدة  لأن أي ،رة من الافتراضات المسبقةفلسفة متحر كلّ د النّكير علىشدإن هذا الفيلسوف، وإن كان ي
فهو فسها جزئياً بلسان فلسفة سابقة، ر عن نتعبلم يؤسس لنسق فلسفي ه رغـم ذلـك وضـع إزاء الكوجيتـو     ن، لكنّمعي

ناضل من أجل جرحه النرجسي، كوجيتو كوجيتو آخر، وهو الكوجيتو المجروح والم" أنا أفكر إذن أنا موجود" الديكارتي
باكتشـافه   كبيرة ثورة فجرذي د نفسه، وهذا الأمر فيه إشارة واضحة إلى فرويد الّد فعله وسيه لم يعد الإنسان سييقول إنّ

 سينعكس على رؤيته التّأويلية، باعتبار أن للحقيقة وللمعنى وجها ظاهرا ووجها مضـمرا ، ومـا  لللّاشعور، وهذا الأمر 
. يسعى ريكور إلى الإمساك به عبر ممارسة الفعل التّأويلي هو المعنى المضمر المتعلّق بتلابيـب المقصـي والمهمـش   

وبناء عليـه فـإن    .فإن مقاربة ريكور للاشعور فرويد ستكون، من وجهة فلسفية ونفسية، دقيقة وفي غاية التعقيدوعليه 
الحقيقة بوصفها أصـلا أو  / ت الفلسفية المعاصرة ما عاد يتعاطى مع المعرفةالفعل التّأويلي عند ريكور ومختلف التيارا

حقيقة أولى يتم استدعاؤها أو القبض عليها أو تملّكها، وإنّما هو بحث عن حقيقة غائبة غير قابلة للظهـور أو التجسـد   
لي لقاءها هي الّتي تعـددت بفعـل التعـدد    والحقيقة الّتي يريد العقل التأوي. حقيقة واقعية فتُستنزف وتُقتل بحثا واكتشافا

ضيعت هويتها تعبر عن فكرة الارتحال كرؤية وجودية ضاربة "والترجال إلى نصوص متداخلة متشابكة أتلفت طريقها و
 لـى رفا فقط وإنّما بتجاوزه المعرفة إبجذورها في أعماق النّفس البشرية، حيث يحقّق الإنسان كينونته لا بوصفه كائنا عا

  . iii"ويللتفكير والتدبر ثم الفهم والتّأا
 النص الأدبي وتحولاته )3

عوالمه الممكنة  نص الأدبي إقرار المؤول وتسليمالمراد بالتّأويل المطابق لل إلى ميتافيزيقا النّسق التأويل المطابقمن 
قصدها المؤلّف بحيـث يختـزل   " الّتي  هي تضمنها أو احتوائها على حقيقة واحدة أو دلالة أحادية بالتّخيليية والإنسانية 

يترتّب عنه تهميش اغتناء عالم النص التّخييلي بجعل الممارسة النّقديـة فعـلا    ما وهو iv"رهان القارئ في العثور عليها
لالـة  وعلى طول أمد أصول هذا التّفكير النّقدي المركوز في قلب الد. شحيحا مكتفيا بالمستوى التّعييني المباشر للمدلول

فإن القرن التّاسع عشر قد عده المنظّرون فاتحة استقرار ومهاد ثبات وترسخ للقـراءة التّعيينيـة    ،السطحية ليس يتعداها
إلـى   (Sainte-Beuve) ر الوضعية النّقدية مـن سـانت بـوف   المرتبطة وثيق ارتباط والمتزامنة وانبثاق تيا الخطية

، ومحصل اعتقاد أساطين هذا التّيار النّقدي هو القيمة النّظرية والإجرائيـة فـي   (Gustave Lanson) غوستاف لانسون
ويمكن رد دواعي الاعتناء بعلل تشكّل الـنص الأدبـي   . الاستمساك باختزال هوية النص الأدبي في دلالة واحدة مباشرة
ر الوضعية العلمية الّذي فتح اكامن في عناية تي أولاهما: وشروط إنتاجه وحياة مبدعه وقصديته المباشرة بعاملين مهمين

 آفاقا واسعة أمام اتّجاه الدراسات التاريخية للأدب الموصول بالدلالات الجاهزة والساكنة المرتبطة بالقصـدية المباشـرة  
ضع الإبداع الحقّ والفـن  للفرد المبدع، فيعزو إلى انتعاش تيار الرومانسية الّذي عارض نظرية المحاكاة المعيارية الّتي ت

الأرقى في خانة الاتّباع ومجرد فعل الاجترار والاستنساخ للنّماذج القديمة والكلاسيكية، باعثا على غيـر سـابق مثـال    
روح وجدان المبدع ومـا  نظرية التّعبير الّتي تعلي من شأن الفرد باعتبار التّجربة الإبداعية والجمالية لا تعدو أن تكون 

  .وما يتلجلج في كيانه من أحاسيس ذاتية من مشاعر ي دخيلتهيختلج ف
روبي وهـو العنايـة    درته واعتباره كلّ من جفرسون ودفيأما العامل الثاني، فيتجلّى في ما شدد في وجوب مساي

ناء على هـذه  وب. قصاء كلّ ما له صلة بالتّأملات العاشقة والتّفكير النظري الخالصوضرورة إ vبالحقائق المدركة حسيا
حاملا لمضمون ثابت في مواجهة قراء متعاقبين عليهم دائما أن يصلوا " فقد اختزلت هوية النص الأدبي في كونهالرؤية 

 George( لكن لا بد من الإقـرار بفضـل جـورج لوكـاتش    . 3"إليه باعتباره عين الحقيقة في كلّ الظروف والأحوال

                                                              
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Lucatche( ب بسبب تحريرها من مرحلة سوسيولوجيا المضامين الّتي أغرقت مع  جورج في تطوير سوسيولوجيا الأد 
ووظيفة مميزة في تخصـيص   إلى ما للشكل الأدبي من دور خلاّق الانعكاسـبليخانوف، منبها عبر مفهومه المعروف ب

 ـتالجماليـة اللوكا  وفـي ظـلّ  . علاقة النص الأدبي بالواقع الاجتماعي، والعدول بها عن إسار المطابقة والحرفية ية ش
الفلسفي ذاتـه يمضـي الناقـد لوسـيان      النّسق ل المطابق للنّصوص الإبداعية وضمنالمذكورة المكرسة لمنهجية التّأوي

في بنيته التكوينيـة،   مطابقةتأويلية في ترسيخ ما أقام قواعده جورج لوكاتش من دلالة  )Lucien Goldmann( قولدمان
والانسجام في النّصوص الأدبية، وليس إلى وره، ظلّ منحازا في ممارسته النّقدية إلى مظاهر الوحدة غير أن قولدمان بد

، وذلك باد من خلال رهنه نجاعة القراءة النقدية باستكشاف بنى النّصوص الدالة، وما يسكنها من مجلى الصراع والتّعدد
 Pierre( وتجدر الإشارة كذلك إلى أن سوسيولوجيا الأدب قد عرفت تطورا كبيرا مع بيير زيما. تواشج داخلي محايث

V. Zima( من مسلّمة أساسي ة" مفادها ةالّذي ينطلق في جهازه المفاهيميكمقولة إنتاجي ته   "التّناصالحاضن لاسـتراتيجي
التّحليلية، والناظم لاتّساقها المنهجي. 

   والتّحليلـي ة الهائلة الّتي عرفتها سوسيولوجيا الأدب في مسارها التّنظيـريغم من الخطوات النقديلكن على الر
ا لم تستطع أن تتجاوز نزعتها الحدية الحاسمة والحتمية في تأويلها للأدب، وعلى الرغم من تجدد مناهجها النّقدية إلاّ أنّه

 للأدب، المتربصة لاستبطان دلالاته النّهائية الّتي تميل من خلالها إلى الانحياز إلى مصالح طبقة اجتماعية أو ماديـة أو 
إلى حدود .ثقافية متنازعة في الواقع الاجتماعي الأدبي ة النصات مـن القـرن     وإذا كانت هويما قبل حقبة الخمسـيني

مكوناته الفنية من مضـامين ومـدلولات مباشـرة،    سوسيولوجيا الأدب في ما تشي به  الماضي  تتحدد بتأثير من هيمنة
فيمكن اعتبار زمن الخمسينيات نقلة فارقة ونوعية في تمثّل جوهر الأدب ووظيفته وتأويلـه داخـل النظريـة النّقديـة     

وقد انعقدت حلقات هذه النّقلة باتّجاه البنيوية الّتي أكّدت خصوصية النص الأدبي لا تنبثق أساسا مما يتدثّر به  ،المعاصرة
والسياسي اهن الاجتماعي والاقتصادية منسجمة مع أسئلة الرة مرجعيديالمنطلقـات   .ويكتنزه من تعد ويمكن تحديد أهم

ترهين علمية الفعل النّقـدي وإنتاجيتـه   في نبذ المقاربات الخارجية للأدب، و لبنيوية فيالّتي يستند عليها تيار اوالمبادئ 
إن الشعرية في اختلافها عن تفسير الأعمال الفرديـة لا تحـاول   " يقول تودوروف بتوصيف ميكانيزمات النص الداخلية

د كلّ عمل، لكنّها وهي تختلف في ذلك عن علـوم  تسمية المعنى، لكنّها تهدف إلى الوصول إلى القوانين الّتي تحكم ميلا
عرية منهج تعامل مـع الأدب  مثل علم النّفس وعلم الاجتماع تبحث عن تلك القوانين داخل الأدب نفسه، ومن ثم فإن الش

  4"بين كونه مجردا وكونه داخليا يجمع 
د انبرت من داخلها أصوات نقديـة تنشـد   وية من عوائق منهجية لا تخفى على باحث، فقيوانطلاقا مما لابس البن

باعتبار التّأويل هو أبعد ما يكون عن منطق التماهي والمطابقة لأن في ذلك  تجاوز نزعتها النصية الصميمة والحصرية،
إفقار للنصوص والعلامات، وتقزيما للرمز والإشارات، واختزالا للأحداث والوقائع، لأن ذلـك كلّـه لا ينـتعش بفعـل     

تحام به والاكتفاء بإعادة إنتاجه هو هو، وإنّما بالاستقلال عنه ومساءلته ومحاورته، وعليه فإن الفعل التّأويلي الحـقّ  الال
ليس الّذي يبحث عن إعادة بعث المتقادم والمصاحب بنزعة التأسيس بل الّذي يوجه صوب منطقة المختلف ويفتّش عـن  

ى ذلك فإن قيمة التأويل لا تقف عند توضـيح دلالات النصـوص والعلامـات    ، بالإضافة إلالدلالات المضمرة والقصية
ورفع الغموض والغرابة، وإنّما تمتح قيمتها من تجاوز ذلك إلى تكييف الدلالات مع الأنساق السـائدة لتخـدم الواقـع لا    

ديدة المعبـرة عمـا بعـد    وما برحت هذه الروح الج.  لتنغلق على وظيفة الترهب في محراب الماضي وتقديس إنتاجاته
أهمية عامل انفتاح النّصوص الإبداعية على التنوع الـدلالي، وأيضـا التنصـيص علـى      الحداثة تؤكّدما بعد البنوية و

مشروطية إنتاجيتها بالنشاط القرائي والتّأويلي للمتلقّي مثلما هو الحال مع رولان بارت وهو ما هيـأ لانبثـاق إبـدالات    
  .أخرى
                                                              
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بعد أن انكشف ضـيق محـبس    ،لقد عرفت هوية النص الأدبي نقلة نوعية:  من التأويل المفارق إلى النقد الثقافي -ب
وبروز اتّجاهات بعد البنيوية تؤسس خطابها علـى ضـرورة انفتـاح     ،وانحسار أفق مشروعها النقدي والدلالي البنيوية

تضاريسها النصية من بياضات وفراغـات   في غلالةوتكتنزه بين أعطافها  الدلالي، باعتبار ما االنّصوص الأدبية وتعدده
حتّلت تفكيكية وعلى هذا الأساس ا .والاستبطان والاستقراء ،تفتح أمام المتلقّي منافذ ثرة وآفاق متّسعة للتّحليل والاستنتاج

دمته من منظور لهويـة الـنص الأدبـي    ما بعد البنيوية، بفضل ما ق أدب موقعا لافتا وجوهريا في خطاباتجاك دريدا 
توقّعات المتلقّي، وهو ما يبقـي  أفق موسوم بالجدة والطرافة، لقيام دلالاته على مفهوم المرواغة المستمرة والمكر الدائم ب

ينبغي ولكن  .ويل على إمكانات لا نهائية ولا محدودةتعصي على التثبيت ويفتح أفق التّأالدلالة في خانة إرجاء متجدد يس
الّتي أمكن لهـا أن تسـد    ، تلكالجهود الّتي تحقّقت بفضل ياوس ونظريته الموسومة بجمالية التلقّي أهمية أن نبرز أولا 

   ة، وذلك من خـلال تأكيـده أنة والمعرفة التاريخيأو بين المعرفة الجمالي ،والتّاريخ العام الهوة القائمة بين العمل الأدبي
بل ينبغـي أن نعـالج الأدب    ريخي للعمل الأدبي لا يمكن أن يتّضح من خلال فحص إنتاجه أو وصفه فقط،الجوهر التا

فر إمكانيـات  وهذه الجدلية المطّردة بين فعلي الإنتاج والتلقي هي الّتـي تـو   ،باعتباره عملية جدلية بين الإنتاج والتّلقي
في توجيه عدسة الاهتمام الّتي تتبدى أهمية جهود آيزر  الوقوف كذلك على نمثلما يتعي .التّأويل والقراءة للأعمال الأدبية

ة تؤكد أنـه  إذا كانت النزعة الموضوعيباعتبار أنّه  ،التركيز على عنصر الذات القارئة في التعامل مع الظاهرة الأدبيةو
في غالب الأحيان مرتبطـا بقصـد    ل عمل أدبي، وهذا المعنى يكونكّ إلى د بالنسبةليس هناك سوى معنى واحد ومحد

 ـ ، وأنومتنوعـة  مختلفة النص يقدم معان د أنالمؤلف، فإن إيزر من خلال تركيزه على الذات القارئة يؤكّ د ذي يحـد الّ
وتشـرع   ة التي تمنح القارئ حرية أكبرعلى مجموعة من القرائن النصي يل تلك المعاني هو القارئ استناداإمكانات تأو
 ـ . أخرى بطرق مختلفة ص، أو خلق دلالاتنها النّتحديد المعنى أو المعاني التي يتضمل أخصبأمامه حقلا  ةرغـم أهمي 
غير أنّه لا مناص لنا مـن   ،المذكورة في بناء رؤية جديدة للنص الأدبي قائمة على نوع من التّأويل المفارق هذه الجهود

شكالية التّأويل والقراءة، ما جعل اتّجاهات هـذا الخطـاب تهمـش    الإقرار بإفراط خطاب ما بعد البنيوية في التّنظير لإ
السياقات الخارجية للنّصوص، وما تمور به من صراعات مادية وإيديولوجية تتخلّل عوالمها الفنية، وتتألّف من أنسـاق  

ز لإبدال الدراسات الثّقافية وهو ما من شأنه أن يحفّ. وتمثيلات وصور متراشحة مع الهوية والسلطة والتّاريخ والماضي
بيد أنّه فهم مخـالف لمنظـور سوسـيولوجيا     الّذي مثّل عودة السياقات الخارجية في تأويل النّصوص الإبداعية وفهمها

 وتتمثّل الإضافة النوعية لهذا الاتّجاه الثّقافي في ترسيخ القناعة بأن كينونة النص الأدبـي   .التاريخ وسوسيولوجيا الأدب
لا تكمن فقط في ما يرشح به من قيم فنية آسرة منبثقة من طاقاته اللّغوية والتّعبيرية والاستعارية فقط، بل تتحدد ملامحها 

وهـذا  . رية طي النص الّتي يبني من خلالها منظوراته للسلطة والهويـة والآخـر  امن طبيعة الأنساق المضمرة والمتو
كثيرة هـي   ،جديد يمتح أسسه من فكر مبدعه إدوارد سعيد الّذي لاحظ أنّه باسم جمالية الأدبالتوجه أو الإبدال النقدي ال

النّزعات العنصرية وأشكال التّعادي القديمة بـين   تسريب أفكار مسمومة تزيد في تغذيةاق الشّائنة الّتي تتمكّن من الأنس
: يم التّناحر والتّناكر والتّصادم المتوحشّ بـين الإنسـانية  لق ديان والقوميات، ولا تضيف إلاّ مزيد الانتعاشالأعراق والأ
وقد أبانت كشوفات إدوارد سعيد عن تأويلاته الثّقافية اللماحة للرواية الغربية عن تواطؤ سـردياتها مـع   . شعوبا وأفرادا

التوسـع   و غربي، لتسـويغ ما ه الإمبريالية، بسبب تبطّنها العديد من التقسيمات الناجزة الّتي قوامها الرفع من قيمة كلّ
، وفي المقابل تبخيس كلّ مـا هـو لا غربـي،    الإمبراطوري الأوروبي في أقاصي العالم وترسيخ نموذجيته الحضارية

  .5"لتسويره في دائرة الدوني والمنحطّ لشرعنة تبعيته واسترقاقه
، تأكيد تعالق النصوص مع عوالمها المادية والدنيويةولا تنحبس حدود الإبدالات النقدية في الدراسات الثّقافية في 

مثل التاريخ والتحليل النفسي والأنثروبولوجيـا والفلسـفة وسوسـيولوجيا     ،حقول معرفية مختلفة ءبل تتجلى في استدعا

                                                              
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بالتـاريخي،   ، لتقديم أوجه متعددة لحقيقة النص الأدبي الّتي هي محلّ تقاطع مجالات متنوعة ينصهر فيها الجماليالأدب
استبطان الخطابات المضمرة ومساءلة مـا تنتجـه مـن    قدية نفّاذة وقادرة على والسياسي بالثّقافي، وهو ما يوفّر طاقة ن

 .مرجعيات قد تروج قيم التّسلط أو العنف أو التّنابذ العرقي والتكاره الديني بين بني البشر
II( ةراسات الثّقافيالنّقد العربي وإبدالات الد 
الدراسات الثّقافية شكّلت أواخر التّسعينيات من القرن الماضي الامتداد الحقيقي لكشوفات :  إبدالات النظرية الأدبية )1

للنّقد العربي المعاصر، فقد برزت إلى النور نخبها النّقدية  مع الناقد عبد الله الغذامي الّذي أطلق فـي كتابـه المعنـون    
صيحة فزع إزاء تهافت المنجز النقدي العربي ودعا إلى ضرورة  نساق الثقافية العربيةقراءة في الأ: النقد الثقافيـبـ

، خلخلته وإعادة تفكيك قواعده ومسلّماته وآلياته في تحليل الظواهر وتحليل الخطاب، وتقويم مكامن جودتهـا وتمييزهـا  
لجزالة اللغوية ومقاييسها الفنية، ظـلّ مشـدودا فـي    ومرد ذلك نشأة النّقد العربي القديم في أحضان البلاغة المعيارية وا

يندس وراءها من أنساق ثقافية شعريته القديمة لصور فنية آسرة ولغة كثيفة موغلة في الترميز والاستعارية، ساهيا عما 
وتعلـي مـن   ة والتعبوية الّتي تشيع قيم الأنانية وتوقض نزعات التطرف والعنصـري مرة مترعة بعديد القيم السلبية مض

نساق ثقافية جوهرية انغرست في الوجدان الجمعي والتكوين الحضاري للأمة العربية، ومثّلت وهي أ" الفحولة والغطرسة
د مـن التجـارب   لى تاريخ الشعر العربي وصيرورته، وتبطّنت العديت، والمجتمع والآخر، وقد تسربت إمنظورها للذا

ثّرتا بقيم التعـالي والتفـرد وتضـخيم الـذات وتبخـيس      دونيس ونزار القباني الّتين تدأ تجربتيالشعرية الحديثة، مثل 
ن تفـتح  ظيفة جديدة للممارسة نقدية مـن شـأنها أ  و -من منظور الغذامي -لذلك يقترح إبدال النقد الثقافي . 6"الآخرين

وأمر كشف هذه ... قنعة ووسائل خافيةكشف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أ" مسالك جديدة تهدف من ورائها إلى 
  .7"ورفع الأغطية عنها الحيل يصبح مشروعا في نقد الثقافة، وهذا لن يتسنّى إلاّ عبر ملاحقة الأنساق المضمرة

وبالإضافة إلى وجاهة هذا الجهد الحفري التأويلي اللماح الّذي نهض به الغذامي واعتبار أهميته في توطيد إبدال 
نقدية الثقافية، فإن معالم هذا المشروع الكبير تتجلّى مع جهود الباحثة المصرية ماري تريز عبد المسيح مـن  الدراسات ال

 مسـاهمات ، وهي تقـوم بمعيـة كـلّ    ـقراءة الأدب عبر الثقافاتخلال كتاباتها المتنوعة وخاصة كتابها المعنون بـ
ومـع غيـره،    )Claude Lévi-Strauss( مع كلود لفي اسـتراوس رأت النور الأنطروبولوجية الثقافية والسياسية الّتي 

عقد الاستعلائية الحضارية وفضح تهافت مسرحيتها الّتي جسدت مختلـف مشـاهدها ومناظرهـا المركزيـة     مناهضة ب
من هذا المنطلـق جـاءت   :" تقول الباحثة )Auguste Comte( الأوروبية ودروس الوضعية العلمية مع أوجست كونت

فالقراءة عبر الثقافات كشفت لي أن الثقافة العالمية لم تكن من صنع الشـمال بمفـرده، بـل    . الأدبية المقارنة دراساتي
شاركت في صناعتها الجماعات الثقافية المتنوعة، ومقاومة المركز لا ينبغي أن تضعنا في موقع دفاعي يغفلنا عن الدور 

لعالميـة يلحـظ   ة االثقافيوالمتتبع للخارطة . قادرا على الإضافة ة، وهو مازالالّذي لعبه الأدب العربي في الثقافة العالمي
ولم يقف إفادة الباحثة من كشوفات الدراسات الثقافية في كشف تهـاوي  . 8"الثقافات على مدار التاريختبادل الأدوار بين 

إنجاز تسريد مضـاد مقـاوم لأنمـاط     توفّق الرواية العربية فيفكرة التمركز الأوروبي، فقد حرصت كذلك على إبراز 
وبالإضافة إلى هذه الجهـود  . بها كثير من السرديات الشمولية المغرقة في التمركز الهوياتي الّتي تلحفت والتسلّطالهيمنة 

: السردية العربيـة الحديثـة  تحضرنا إسهامات العراقي عبد الله إبراهيم في كلّ ما ألفّ وخاصة في كتابه الموسوم بــ
ة فـي نقـد   االله إبراهيم يستثمر مبادئ خطاب ما بعد الكولونيالي فعبد. كيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأةتف

 .وتفكيك مخايلات الاستعلاء المركوزة في سردياتهاالمركزيات الضيقة، 
 ـ واعتبارا للفعالية المنتجة الّتي يمتلكها النّ:  سلطة المغيب والمقصي والمهمش )2 ، وخطـاب مـا بعـد    افيقـد الثق

، واستبطان أنساقها اة وغير الأدبية باعتبارها منتجا ثقافيعاطي مع أنماط الخطابات الأدبيالكولونيالية المنبثق عنه، في التّ

                                                              
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ز أصول الهيمنة وقواعـدها،  المضمرة، وفي نقد التفاعلات المتمكّنة بين المعرفة والسلطة، وتفكيك آلياتهما المعدة لتركي
وقد استمر تدفّق النّقد الثّقافي بكشوفاته وإمداداتـه  . حقيقيا للمقاومة، وإعادة الاعتبار للهامشي والمقصي والمغيب اتمهيد

ابقين الّذين ألمحنا إلى مشاريعهم بإلماعات عجلى، أو مع جيـل جديـد مـن    الهائلة في النقد العربي سواء مع النقّاد الس
ز النقدي السابق، وواصلوا تطعيم أطروحاتهم بمفاهيم جديدة تتّصل بالدراسـات الثقافيـة   الباحثين الّذي انطلقوا من المنج

ءلة الروايـة  وقد انصبت جهودهم على مسا. التفكيكية، والتاريخانية، نقد الزنوجة، والنقد النسوي: بعد الحداثة، مثل وما
الاسـتعلاء الاسـتعماري، ونزعـات الغطرسـة     سياقات ما بعد الكولونيالية في تفكيك مخـايلات  العربية المنتجة في 

الّتي حرمت  رد على الاهتمام بصوت الجماعات المغمورة والمقصية والمهمشةالس الشوفينيات الضيقة، وإعادة عكوفو
ط الاسـتعمار الغاشـم   من حقوقها في التعبير عن نفسها وصودرت حرياتها، لفضح ما جثم على صدورهم مـن تسـلّ  

لى استدعاء التاريخ ومركزته داخل السرد، وإعادة تأويل براديغماته المطموسة والمغيبة، لاحتفـاء  ضافة إبالإ. وسطوته
ومن هؤلاء الجيـل  . بما هو هامشّي وأصلاني يرسخ الشعوب في انتمائها إلى سياقاتها الاجتماعية والحضارية الخاصة

الطروحات الثقافية نذكر العديد من الأسماء البارزة مثل نادر نساق وبهذه القضايا والإسهام في هذه الأمن النقّاد المعنيين 
 .إلخ..كاظم ومحمد شحات وإدريس خضراوي و

ما من شك في أن كلّ الأنساق التأويلية المختلفة والمتنوعة الّتي تناوبت أو تساوقت أو تعاقبت في التّعاطي مـع  :  خاتمة
مارسة جمالية من الشكلانية إلى البنيوية واللسانية والسيميائية و جمالية النص الأدبي ومقاربته ماهية ومفهوما، وفهما وم

 ،منها أن يحيط بمفرده بالظاهرة الجماليـة والأدبيـة وأن يقتلهـا شـرحا وتـأويلا      يالتلقّي وفعل القراءة، ما استطاع أ
متعـدد، وطالمـا   والخفي البـاطن   ،اهر منها أحاديالظ :فكلّ نص إنّما هو وجهان متلازمان. تحليلا وتفكيكاويستوفيها 

تعددت أشكال هذا الوجه أصبح بإمكان كلّ قارئ أن يفهم المعنى الّذي يقارب مستواه الثقـافي وقدراتـه علـى التمثّـل     
ول القراءة من فعل استهلاك إلى فعل إنتاج، لأنّه أضحى يرقى بعملية القراءة إلى لقد أمكن فعل التأويل أن يح. دراكوالإ
 ستغوار العميـق الإمكانات المتوفّرة للافضلا عن إبراز  ،ج المعايشة الحميمية لمنابت النص وتضاريسه وتعرجاتهمعرا

النقد الثقـافي،   الّتي يمكنّنا منها للفعالية المنتجة اواعتبار ،خلف سجن الشعور لمستويات لغته الكاشفة عن حياة اللاشعور
ه، في التعاطي مع أنماط الخطابات الأدبية وغير الأدبية باعتبارها منتجا ثقافيـا،  نخطاب ما بعد الكولونيالية المستمد مو

واستبطان أنساقها المضمرة، وفي نقد التفاعلات المتمكّنة بين المعرفة والسلطة، وتفكيك آلياتهما المعدة لتركيز أصـول  
 .المهمش واللامفكّر فيهو مغيبوللالهيمنة وقواعدها، تمهيدا حقيقيا للمقاومة، وإعادة الاعتبار 
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